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:  مقدمة البحث

الذي يميزه الثبات " الرصيد والمخزون المتميز" تكمن أىمية دراسة التراث الإسلامي في كونو 
والإستمرارية معاً، ويجمع في أعطافو القيمة الروحية والجمالية ، بالإضافة إلى كونو حقيقة مادية ممموسة 

فرضت قبوليا واحتراميا لكونيا توثيقاً صادقاً لثقافة المجتمع ووحدة منياجو وملامحة الشخصية والفكرية عبر 
.  العصور 

ويعتبر التراث الإسلامي في العمارة والتصميم الداخمي تسجيلًا صادقاً لثقافة المجتمع، فيو نتاج 
الموروث المادي والتشكيلات الجمالية التي استمرت وأثبتت أصالتيا وقيمتيا في مواجية التغير المستمر 

. والثورات الفنية المتعاقبة بل وأجبرت العالم عمى إحتراميا

:  لذا فإن مفيوم التراث الإسلامي في العمارة والتصميم الداخمي يحتوي عمى شقين أساسيين 

 .الشق الفكري ويتمثل في المفاىيم والأفكار والمعتقدات والقيم الثقافية  -

 . الشق المادي الذي يتجمى في الأعمال والأشياء التي صارت لموارثين  -

مما يخمص بنا إلى ترجمة حياة المجتمع الإنساني فيو نتاج لمخبرات والميارات والإبداعات التي أفرزىا 
. المجتمع عبر تاريخو

لقد ثأثر الفن الإسلامي بفنون الحضارات التي إحتواىا الإسلام تأثراً خلاقاً، حيث العبقرية والتجديد مما يدفع 
لى التبمور المتكامل لمتشكيل  .  بحمقات تطور الفن حتى تصل إلى غايتيا وا 

ذا كان الفن الإسلامي قد تأثر منذ نشأتو بفنون البلاد التي فتحيا وخاصة الساساني والبيزنطي منيا، إلا أنو  وا 
استبعد منيا الجوانب الأسطورية وفنون المحاكاة الشكمية النوعية أو الخاصة وتكويناتيا الموروثة والمنقولة 

وبيذا تميز الفن . والمبتكرة، ثم عالج فنونيا التجريدية بما يتفق مع تعاليم الدين الإسلامي وروحو وفمسفتو
.  الإسلامي بقسماتو عن الفنون التي تأثر بيا وعن باقي الفنون الدينية
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وقد وجد الفن الإسلامي طريقاً سيلًا إلى إمتصاص الفنون المختمفة التي تأثر بيا وصيرىا في بوتقتو 
الشخصية، لأن كافة ىذه الفنون تنظميا روح الشرق التي تتجو بطبيعتيا نحو التجريد وتحوير الأشكال 

. الطبيعية وتنسيقيا في صيغ ذات إيقاع وتكوينات ىندسية وزخرفية

ولقد إستنبط المعماريون المسممون نظاماً معمارياً مميزاً متكاملًا من حيث التشكيلات والتراكيب المعمارية 
ن إختمف في بعض تفاصيمو  والزخرفية التي تكون في مجموعيا الطراز الإسلامي الموحد في روحو وطابعو، وا 

. من إقميم لآخر

ويرجع البعض سر الوحدة التي تجمع الفنون الإسلامية وتتجمى في الطراز الإسلامي الى توحد الخط العربي 
الذي يكتب بو المصحف الشريف، كذلك طابع الفكر الشرقي وتفاعمو مع البيئة في البلاد التي إنتشر فييا 

. الدين الإسلامي 

ىكذا تييأت نفوس أىل ىذه البلاد ذات البيئة الواحدة، والمناخ المتقارب والبيئة الصحراوية، لتقبل الأشكال 
الفنية نفسيا والفمسفات العقائدية التي تكتمل في أي بمد منيا، خاصة وأنو لا توجد فوارق في الطبيعة 

الجغرافية بين مختمف البلاد الإسلامية إلا في تركيا واليند وحدىما، حيث تتساقط الأمطار بما لا تعرفو الأقطار 
ن  الأخرى، وىو ما إستدعى تغييراً في بعض التشكيلات المعمارية عن بقية البلاد الحارة والجافة الصحراوية، وا 

لم يمنع ذلك دون شمولية الوحدة التعبيرية عن العقيدة الإسلامية في ىذين الإقميمين، مثل باقي الدول 
الإسلامية، فظمتا تستخدمان نفس العناصر الزخرفية والخطوط العربية والعناصر المعمارية كالمئذنة والقبة 
والعقد التي تتطمبيا الناحية التشكيمية بقدر ما تفرضيا مراعاة الناحية الوظيفية في تدعيم الجامع ليتفق 

قامة شعائر الصلاة وطريقة إنتظام المصمين صفوفاً عرضياً في مواجية حائط القبمة  .  وا 

لذا وجب عمينا التعرض ليذا الموروث والحفاظ عميو مع عرض بعض معطيات البيئة الطبيعية التي تمثل 
.  فيض من العطاء عبر موجات الزمن

 


